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ــود  ــص الموع ــرة المخلِّ ــر فك ــن أنك ــاد ممَّ ــل العن ــض أه ــه بع ــك ب ــا تمسَّ إنَّ ممَّ

ــث  ــراج أحادي ــدم إخ ــو ع ــم ه ــاس، بزعمه ــن أس ــفها م ــة نس ــدي(، ومحاول )المه

خ عبــد الرحمــن بــن محمّــد بــن  )المهــدي( في الصحيــح، كــا يظهــر مــن كلــات المــؤرِّ

ــوفّٰ ســنة )808هـــ(، الــذي طعــن في بعــض أســانيد أحاديــث  خلــدون المغــربي المت

)المهــدي(، وحــاول الاســتدلال عــىٰ ذلــك بعــدم تخريــج البخــاري ومســلم لهــا في 

صحيحيهــا)1(.

وتبعه بعض المنكرين لفكرة المخلِّص )المهدي(.

ــة لصحيحــي البخــاري  ــا ســنثُبتِ خــاف ذلــك مــن خــال دراســة نقدي ن إلَّ أنَّ

ــا أخرجــا أحاديث المهــديQ دون التصـــريح باســم )المهدي(،  ومســلم، وإثبــات أنَّ

ــا لم يســتوفيا في كتابيهــا جميــع الأحاديــث الصحيحة. وقد اســتدرك  حــا أنَّ ــا صرَّ وأنَّ

قــون أحاديــث صحيحــة الإســناد وعــىٰ  عليهــا الحافــظ الدارقطنــي والحاكــم والمحقِّ

جاهــا. وعــدم إخراجهــا لأحاديــث )المهــدي( صريحــاً أعطــىٰ دافعــاً  شرطيهــا ولم يُرِّ

ــا  ــود، وعدّه ــص الموع ــرة المخلِّ ــران فك ــول بنك ــه للق ــدون ومقلِّدي ــن خل ــاً لاب قويّ

خرافــة أُســطورية.

القول ال�صريح
Q في الردّ على من �أنكر �أحاديث المهدي

في ال�صحيح
السيّد علي الموسوي الناصري
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البخاري و�صحيحه:
هــو محمّــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن مغــرة بــن بردزيــة البخــاري، وبردزيــة 
ــاري والي  ــان البخ ــدي ي ــىٰ ي ــلم ع ــة أس ــن بردزي ــرة ب ــا، والمغ ــات عليه ــوسي م مج

ــارىٰ)2(. بخ
ه الثــاني )مغــرة( أســلم  ه الثالــث )بردزيــة( مجــوسي مــات ولم يُســلِم! وجــدُّ فجــدُّ

عــىٰ يــد والي بخــارىٰ )اليــان الجعفــي(!
ــو  ــده ه ــن بل ــرده م ــبب وراء ط ــاري وكان الس ــىٰ البخ ــمَ ع ــا نُقِ ــر أنَّ ممَّ ويُذك
اعتقــاده بخلــق القــرآن، فقــال شــيخه محمّــد بــن يحيــىٰ الذهــي: )مــن زعــم لفظــي 
ــذا إلٰى  ــد ه ــب بع ــن ذه ــم، وم ــس ولا يُكلَّ ــدع ولا يُالَ ــو مبت ــوق، فه ــرآن مخل بالق
مــوه، فإنَّــه لا يحضـــر مجلســه إلَّ مــن كان عــىٰ مذهبــه(، وقال  محمّــد بــن إســاعيل فاتَّ
الحاكــم: )ولـــاَّ وقــع بــن البخــاري وبــن الذهــي في مســألة اللفــظ، انقطــع النــاس 

ــلَمة()3(. ــن سَ ــد ب ــاج وأحم ــن الحجّ ــاري إلَّ مســلم ب عــن البخ
ــلَمة،  ــن سَ ــد ب ــاج وأحم ــن الحجّ ــه مســلم ب ــاس مجالســته ســوىٰ تلميذي ــرك الن ف
ولـــاَّ قامــا مــن مجلــس الذهــي، قــال الذهــي: )لا يســاكنني هــذا الرجــل في البلــد، 

ــافر()4(. ــاري وس ــي البخ فخ
ــن،  ــن ومائت ــنة خمس ــريّ س ــاعيل ال ــن إس ــد ب ــدم محمّ ــم: )ق ــن أبي حات ــال اب ق
ــه  وســمع منــه أبي وأبــو زرعــة، وتــركا حديثــه عندمــا كتــب إليهــا محمّــد بــن يحيــىٰ أنَّ

أظهــر عندهــم بنيســابور أنَّ لفظــه بالقــرآن مخلــوق()5(.
ــوا إلٰى أنَّ مــن  ــم ذهب ــد الحنابلــة وأهــل الحديــث، فإنَّ ــر مــن ذلــك مــا عن والأكث

يقــول: إنَّ القــرآن مخلــوق فهــو كافــر)6(.
ث في كتابــه عــن هــذا  قــال ابــن حجــر العســقلاني: )وقــد أنصــف مســلم فلــم يُــدِّ

ولا عــن هــذا()7(، أي تــرك الحديــث عــن أُســتاذه البخــاري والذهلي!
ثــن مــن أهــل الجــرح والتعديــل أكثــر مــن ثلاثمائــة  وقــد تنــاول جماعــة مــن المحدِّ
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فوهــم، وأشــار ابــن حجــر العســقلاني بعــد سرد أســائهم  مــن رجــال البخــاري فضعَّ
إلٰى حكايــة الطعــن والتنقيــب عــن ســبب ضعفهــم)8(.

ا حال كتابه فقد قال العلماء فيه: هذا هو حال الرجل، أمَّ
ــاب  ــخت كت ــتملي: )انتس ــد المس ــن أحم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــظ أب ــول الحاف يق
البخــاري مــن أصلــه الــذي كان عنــد صاحبــه محمّــد بــن يوســف الفربــري، فرأيــت 
ــا  ــيئاً، ومنه ــا ش ــت بعده ــم لم يُثبِ ــا تراج ــة، منه ــياء مبيَّض ــمّ، وأش ــياء لم تت ــه أش في

ــض()9(. ــك إلٰى بع ــض ذل ــا بع ــا، فأضفن ــم له ــث لم يُترجِ أحادي
ــول، أنَّ  ــذا الق ــة ه ــىٰ صحَّ ــدلُّ ع ــا ي ــي: )وممَّ ــي المالك ــد الباج ــو الولي ــول أب ويق
ــم  ــة أبي الهيث ــي، ورواي ــد السرخسـ ــة أبي محمّ ــتملي، ورواي ــحاق المس ــة أبي إس رواي
ــا  ــد فيه ــل واح ــن أص ــخوا م ــد نس ــروزي، وق ــد الم ــة أبي زي ــميهني، ورواي الكش

ــر()10(. ــم والتأخ التقدي
ــة الجــرح  ــه في الحديــث، فقــد اعــرف أئمَّ ــا عــن تدليــس البخــاري، وتلاعب وأمَّ
والتعديــل  ـ كــا قــال الذهبــي في ميــزان الاعتــدال ج 2 ص 442 ـ بتدليــس البخاري، 

وهــا نحــن نعــرض لجملــة مــن تدليســه في ســند الحديــث ومتنــه:
ــرده  ــر بط ــذي أم ــي ال ــىٰ الذه ــن يحي ــد ب ــيخه محمّ ــن ش ــروي ع ــاري ي 1 - البخ
مــن نيســابور، وتــرك الحديــث عنــه في مواضــع، قالــه أبــو نصـــر الكلابــاذي. وقــال 
ه فيقــول:  ثنــا محمّــد، ولا يزيــد عليــه، وتــارةً ينســبه إلٰى جــدِّ المقــدسي: تــارةً يقــول: حدَّ
ثنــا  محمّــد بــن عبــد الله، وتــارةً: محمّــد بــن خالــد بــن فــارس، ولم يقــل في موضــع: حدَّ

محمّــد بــن يحيــىٰ)11(.
ويــروي عــن أبي زكريــا يحيــىٰ بــن عبــد الله بــن بكــر القــرشي المخزومي المصـــري، 

ه يُدلِّســه)12(. نســبه البخاري إلٰى جــدِّ
ــه يُدلِّســه فيقــول:  ويــروي عــن أبي صالــح في )صحيحــه( عــىٰ الصحيــح، ولكنَّ

ــبه)13(. ــد الله، ولا ينس ــا عب ثن حدَّ
وعلٰى هذا فقس.
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ثنــا محمّــد بــن يحيــىٰ،  ــه يــروي عــن شــيخه، ولم يقــل في موضــع: حدَّ والغريــب منــه أنَّ
فكيــف يُرجــىٰ منــه أن يــروي عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادقQ إمــام الرافضــة، 

ــاً. حــاً؟ وســنبُيِّ بحــول الله تعــالٰى ذلــك مفصَّ أو يــروي أحاديــث المهــديQ مصرِّ
ــا  ــث، ويرويه ــع الأحادي ــاري يُقطِّ ــث، فالبخ ــن الحدي ــه في مت ــا تدليس 2 - وأمَّ
بالمعنــىٰ، ويُعــرِّ عــن الكلمــة التــي لا تــروق لــه بـــ )كــذا(، أو يُبدِلهــا بكلمــة أُخــرىٰ، 

ــن: ــان ذلــك مــن محوري وبي
ــه  ــه ]يروي ــن حفظ ــث م ــب الحدي ــاري يكت ــر أنَّ البخ ــن حج ح اب ــرَّ ل: صـ الأوَّ
بالمعنــىٰ[، ولم يــراعِ اللفــظ كــا عُــرِفَ مــن مذهبــه في تجويــز ذلــك، بخــاف مســلم 

ــراً)14(. ــظ كث ــىٰ اللف ــظ ع ــه يحاف فإنَّ
ــه  ــرة كتبت ــمعته بالبصـ ــث س ــه: رُبَّ حدي ــاري قول ــن البخ ــلَ ع ــا نُقِ ــده م ويؤيِّ
بالشــام، ورُبَّ حديــث ســمعته بالشــام كتبتــه بمصـــر، قــال ]والي بخــارىٰ[: فقلــت 

ــكت)15(. ــال: فس ــه؟ ق ــد الله، بكمال ــا عب ــا أب ــه: ي ل
ج الحديــث  ــه يُــرِّ ح ابــن حجــر العســقلاني : مــا وقــع في البخــاري، أنَّ وكــذا صرَّ

تامّــاً بإســناد واحــد بلفظــن)16(. 
و بالإضافــة إلٰى روايــة البخــاري بالمعنــىٰ نجــد صحيحــه مملــوءاً بالتقطيــع 
والإســقاط والإبهــام، ومــن يقــارن بــن مــا أخرجــه ومــا روي في الصحاح والأســانيد 
يجــد ذلــك بوضــوح، وقــد أشــار الشـــرّاح إلٰى مواضــع التقطيــع والإســقاط والإبهــام، 
ــد  ــه لا يتعمَّ منهــم ابــن حجــر العســقلاني يقــول: )وهــو يقتضـــي - أي تقطيعــه - أنَّ

ــه()17(. ــع إســناده ومتن ــاً معــاداً بجمي ــه حديث ج في كتاب أن يُــرِّ
ــع  ــي في موض ــر الباق ــمّ لا يذك ــن ث ــض المت ــىٰ بع ــاره ع : اقتص ــن أنَّ ــه م ر ل ــرِّ ويُ
ــىٰ  ــا ع ــذوف موقوف ــون المح ــث يك ــب إلَّ حي ــك في الغال ــه ذل ــع ل ــه لا يق ــر، فإنَّ آخ
الصحــابي وفيــه شيء قــد يحكــم برفعــه فيقتصـــر عــىٰ الجملــة التــي يحكــم لهــا بالرفــع 

ــه)18(. ــه بموضــوع كتاب ــق ل ــه لا تعلّ ويحــذف الباقــي، لأنَّ
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مــع أنَّ الواقــع خلافــه، فلمســات العمــد في الحــذف والتقطيــع واضحــة، 
.Kالبيــت أهــل  وخصوصــاً في فضائــل 

ــن  ــراف اب ــر  اع ــاري، نذك ــث البخ ــر في أحادي ــع الكث ــد وق ــام: فق ــاني: الإبه الث
ــال: ــقلاني، ق ــر العس حج

ــد مســلم: )إلٰى  ــاني. ووقــع عن ــات البخــاري كلّهــا عــىٰ إبهــام الث )واتَّفقــت رواي
ــه وهــم()19(. ثــور(، فقيــل: إنَّ البخــاري أبهمــه عمــداً لمــا وقــع عنــده أنَّ

ــا:  ــن أنَّ ــر م ــر وعم ــيQ في أبي بك ــن ع ــاري رأي أمــر المؤمن ــم البخ وأبه
»كاذبــان، آثــان، غــادران، خائنــان«)20(.

فقــد جــاء في روايــة ســعيد بــن عُفَــر: )وأقبــل ]عمــر[ عــىٰ عــيّ وعبّــاس: تزعمان 
أنَّ أبــا بكر كــذا وكــذا()21(.

وكــذا في روايــة عبــد الله بــن يوســف: )وأقبــل عــىٰ عــيّ وعبّــاس: تزعــان أنَّ أبــا 
بكــر فيهــا كــذا()22(.

قــال ابــن حجــر العســقلاني: )وقولــه: )تزعــان أنَّ أبــا بكــر فيهــا كــذا(، هكــذا هنــا 
وقــع بالإبهــام، وقــد بيَّنــت في شرح الروايــة الماضيــة في فــرض الخمــس أنَّ تفســر ذلــك 

وقــع في روايــة مســلم، وخلــت الروايــة المذكــورة عــن ذلــك إبهامــاً وتفســراً()23(.
م�سلم و�صحيحه:

هــو مســلم بــن الحجّــاج بــن مســلم بــن ورد بــن كوشــاذ القُشَــري النيســابوري، 
صاحــب )الصحيــح()24(.

لـــاَّ اســتوطن البخــاري نيســابور أكثــر مســلم مــن الاختــاف إليــه، فلــاَّ وقــع بين 
محمّــد بــن يحيــىٰ والبخــاري مــا وقــع في مســألة اللفــظ، ونــادىٰ عليــه، ومنــع النــاس 
مــن الاختــاف إليــه، حتَّــىٰ هُجِــرَ وخــرج مــن نيســابور في تلــك المحنــة، قطعــه أكثــر 
ــه لم يتخلَّــف عــن زيارتــه، فأُنهــي إلٰى محمّــد بــن يحيىٰ أنَّ مســلم  النــاس غــر مســلم، فإنَّ
ــه عوتــب عــىٰ ذلــك بالحجــاز والعــراق  بــن الحجّــاج عــىٰ مذهبــه قديــاً وحديثــاً، وأنَّ
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ولم يرجــع عنــه، فلــاَّ كان يــوم مجلــس محمّــد بــن يحيــىٰ قــال في آخــر مجلســه: ألَ مــن 
ــه،  ــرداء فــوق عمامت ــه أن يحضـــر مجلســنا، فأخــذ مســلم ال ــال باللفــظ فــا يحــلُّ ل ق

وقــام عــىٰ رؤوس النــاس، وخــرج مــن مجلســه)25(.
وعــن ســعيد بــن عمــرو البرذعــي، قــال: شــهدت أبــا زرعــة الــرازي ذكــر كتــاب 
فــه مســلم بــن الحجّــاج، فقــال لي أبــو زرعــة: هــؤلاء قــوم أرادوا  الصحيــح الــذي ألَّ
فــوا كتابــاً لم يُســبَقوا إليــه ليقيمــوا  فون بــه، ألَّ التقــدّم قبــل أوانــه، فعملــوا شــيئاً يتشــوَّ
لأنفســهم رياســة قبــل وقتهــا. وأتــاه ذات يــوم وأنــا شــاهد رجــل بكتــاب الصحيــح 
مــن روايــة مســلم، فجعــل ينظــر فيــه، فــإذا حديــث عن أســباط بــن نصـــر، فقــال  أبو 
زرعــة: مــا أبعــد هــذا مــن الصحيــح، يُدخِــل في كتابــه أســباط بــن نصـــر. ثــمّ رأىٰ في 

ل)26(. كتابــه قطــن بــن نســر، فقــال لي: وهــذا أطــمُّ مــن الأوَّ
قــال أبــو عــيّ الحســن بــن عــيّ النيســابوري: )مــا تحــت أديــم الســاء أصــحُّ مــن 

كتــاب مســلم(.
ــل كتــاب مســلم عــىٰ  ــو مــروان الطبنــي: )كان مــن شــيوخي مــن يُفضِّ وقــال أب

ــاري(. ــاب البخ كت
ــة  ــن أئمَّ ــة، م ــدر، ثق ــل الق ــلم جلي ــه(: )مس ــم في )تاريخ ــن قاس ــلمة ب ــال مس وق

ــه()27(. ــد مثل ــع أح ــال: )لم يض ــح، فق ــه في الصحي ــر كتاب ــن(، وذك ث المحدِّ
قــال النــووي: )وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن ترجيــح كتــاب البخــاري هــو المذهــب المختار 

الــذي قالــه الجماهــر وأهــل الإتقان والحــذق والغــوص عــىٰ أسرار الحديــث()28(.
قلــت: إنَّ القــوم بالغــوا في تصحيــح البخــاري ومســلم، وفي المقابــل أيضــاً هنــاك 
ــا،  ته ــىٰ صحَّ ــوم ع ــاق المزع ــرد الاتِّف ــذا يط ــا، وه ــن فيه ــك وطع ــض ذل ــن رف م
ــد  ــه عن ــث وتبويب ــط الحدي ــث ضب ــن حي ــت م ــا عرف ــلم ك ــح مس ــح صحي والمرجَّ

ــاري. ــن البخ ــلم م مس
قــال الألبــاني: )فأقــول: هــذا الشــذوذ في هــذا الحديــث مثال مــن عشـــرات الأمثلة 
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بــون لـــ )صحيــح البخــاري(،  التــي تــدلُّ عــىٰ جهــل بعــض الناشــئين الــذي يتعصَّ
وكــذا لـــ )صحيــح مســلم( تعصّبــاً أعمــىٰ، ويقطعــون بــأنَّ كلَّ مــا فيهــا صحيــح! 
ويقابــل هــؤلاء بعــض الكتّــاب الذيــن لا يقيمــون لـــ )الصحيحــن( وزنــاً، فــردّون 

مــن أحاديثهــا مــا لا يوافــق عقولهــم وأهواءهــم()29(.
نفي ذكر المهديQ في الصحيح:

ــه لم يجــئ ذكــر  إنَّ ممَّــا احتــجَّ بــه المنكــرون لفكــرة المخلِّــص الموعــود )المهــدي(، أنَّ
للمخلِّــص )المهــدي( في الصحيحــن: صحيــح البخــاري، وصحيــح مســلم)30(.

ــا لم  ــلم أنَّ ــاري ومس ــار للبخ ــهد بالفخ ــا يش ــري: )وممَّ ــن المصـ ــد أم ــال أحم ق
ــب()31(. ــن الكت ــا م ــت إلٰى غيرهم ب ــث وإن تسرَّ ــذه الأحادي ــا ه ب إليه ــرَّ تتسـ

ــب  ــا الكت ــث لم تروه ــال هــذه الأحادي ــري: )وأمث ــال ســعد محمّــد الأزه وق
ــا روتهــا الكتــب  دة في الروايــة كصحيحــي البخــاري ومســلم، وإنَّ الصحيحــة المتشــدِّ
الأقــلّ تشــدّداً كســنن أبي داود وابــن ماجــة والترمــذي والنســائي ومســند أحمــد()32(.

ويلاحظ عليه:
ــة مــن عدمهــا، بــل  1 - عــدم إخــراج الشــيخين للحديــث ليــس مقياســاً للصحَّ
ــحَّ  ــل ص ــح، ب ــتيعاب الصحي ــا اس ــلم لم يلتزم ــاري ومس ــون البخ ــووي ك ح الن صرَّ

ــا قصــدا جمــع جمــل مــن الصحيــح)33(. ــا لم يســتوعباه، وإنَّ عنهــا تصـــريحهما بأنَّ
ــو ذرٍّ  ــابوري وأب ــم النيس ــي والحاك ــن الدارقطن ــو الحس ــظ أب ــتدرك الحاف ــد اس وق
ــا  ــد أخرج ــانيد ق ــانيدها أس ــع أنَّ أس ــلم م ــاري ومس ــا البخ ــث تركه ــروي أحادي اله
جــاه - كــا ســيأتي  لرواتهــا في صحيحيهــا، وذكــروا أحاديــث عــىٰ شرطهــا ولم يُرِّ

ــن. ــردِّ المنكري ــذا كافٍ ل ــك -، وه ــان ذل بي
ج في هــذا الكتــاب إلَّ صحيحــاً، ومــا تركت  ح البخــاري قائــاً:  )لم أُخــرِّ وقــد صرَّ

مــن الصحيح أكثــر()34(.
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وكــذا مســلم القشــري صاحــب الصحيــح، حينــا ســأله ابــن ســفيان عــن حديث 
ابــن عجــان، عــن زيــد بــن أســلم: »إذا قــرأ الإمــامُ فأنصتــوا«، قــال: صحيــح. فقال 
ــح وضعــت  ــال مســلم: ليــس كلُّ صحي ــك ؟ ق ــهُ في كتاب ــمَ لم تضعْ ــن ســفيان : لـِ اب

ــا وضعــتُ مــا أجمعــوا عليــه)35(. هاهنــا ، إنَّ
ــراج  ــا إخ ــلم في تركه ــاري ومس ــش البخ ــي أن يناق ــان: )ينبغ ــن حبّ ــال اب وق

ــا()36(. ــن شرطه ــي م ــث ه أحادي
ويظهــر أنَّ ابــن حبّــان اعــرض عليهــا كونهــا ســمّيا كتابيهــا )الجامــع الصحيح(، 
، وتركــت  ح بقولــه: )مــا أدخلــت في كتــابي الجامــع إلَّ مــا صــحَّ إلَّ أنَّ البخــاري صرَّ

مــن الصحيــح خشــية أن يطــول الكتــاب(.
وكــذا مســلم، قــال: )إنَّــا أخرجــت هــذا الكتــاب وقلــت: هــو صحــاح، ولم أقــل: 

جــه مــن الحديــث فيــه ضعيــف()37(. ــه مــا لم أُخرِّ إنَّ
ــر(،  ــح المختصـ ــند الصحي ــع المس ــه: )الجام ــمّىٰ كتاب ــاري س ــىٰ أنَّ البخ ولا يخف
ــذا  ــنن(، وه ــن الس ــر م ــح المختصـ ــند الصحي ــه بـــ )المس ــمّىٰ كتاب ــاً س ــلم أيض ومس
مــة  ــا لم يســتوفيا الصحيــح في كتابيهــا، لــذا قــال الحاكــم النيســابوري في مقدَّ يعنــي أنَّ
ــن  ــحّ م ــه لم يص ــا أنَّ ــد منه ــا ولا واح ــلم: )ولم يحك ــاري ومس ــن البخ ــتدركه ع مس

ــه()38(. ج ــا أُخرِّ ــر م ــث غ الحدي
ح  2 - وردت أحاديــث في الصحيحــن مضامينهــا متَّصلــة بالمهــدي وإن لم  يُصـــرَّ
فيهــا باســم )المهــدي(، بيــد أنَّ هنــاك أحاديــث صحيحــة وردت في غــر الصحيحــن 
ـــرة لمــا أُبهــم في صحيــح  ــرَ فيهــا اســم )المهــدي(، فتكــون مفسِّ بنفــس المضامــن ذُكِ

ــاً. البخــاري ومســلم، وهــذا يطــرد دعــوىٰ الدعــاة، وســيأتي ذكرهــا مفصَّ
ــه إنَّــا روتهــا الكتــب الأقــلّ تشــدّداً كســنن  ــا زعــم ســعد الأزهــري مــن أنَّ 3 - وأمَّ

أبي داود وابــن ماجــة والترمذي والنســائي ومســند أحمــد)39(.
فيُبطلِــه: أنَّ لأبي عبــد الرحمــن النســائي في الرجــال شرطــاً أشــدّ مــن شرط البخاري 

.)40 ومسلم)
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ــذي  ــىٰ الترم ــر أبي عيس ــاري ذك ــد الأنص ــن محمّ ــد الله ب ــدي عب ــن ي ــرىٰ ب وج
ــابي  ــلم، لأنَّ كت ــاري ومس ــاب البخ ــن كت ــع م ــدي أنف ــه عن ــال: )كتاب ــه، فق وكتاب

ــالم()41(. ــر الع ــا إلَّ المتبحِّ ــدة منه ــىٰ الفائ ــف ع ــلم لا يق ــاري ومس البخ
ــه،  ت ــدم صحَّ ــي ع ــاً لا يعن ــث صريح ــلم للحدي ــاري ومس ــراج البخ ــدم إخ فع
، وهــل التــزم البخاري ومســلم  ودعــوىٰ أن شروطهــا أشــدّ مــن غيرهــم في غــر محــلِّ
في شرطيهــا كــي تلزمنــي!؟ وســنثُبتِ أنَّ هنــاك أحاديــث تُبــرِّ بالمخلِّــص )المهــدي( 

جاهــا. حــة باســمه وعــىٰ شرطيهــا ولم يُرِّ مصرِّ
خ عبــد الرحمــن بــن محمّــد بــن خلــدون المغــربي المتــوفّٰ ســنة  ــا مــا طرحــه المــؤرِّ وأمَّ
بعــه المنكــرون،  ــص الموعــود )المهــدي( واتَّ )808هـــ( مــن تضعيفــه لأحاديــث المخلِّ
ــض  ــات بع ــر تعليق ــي في ذك ه، ونكتف ــيعة في ردِّ ــنَّة والش ــن السُّ ــاء م ــاد العل ــد أج فق

ــنَّة عليــه: أهــل السُّ
قــال أبــو الفيــض الغــاري الشــافعي: )مــا ذكــره ابــن خلــدون في بعــض أحاديثــه 
ــة  ق ــات الملفَّ ــن التجريح ــا م ــات رواته ــه ثق ــز ب ــة، ولم رة المكذوب ــزوَّ ــل الم ــن العل م
المقلوبــة، مــع أنَّ ابــن خلــدون ليــس لــه في هــذه الرحــاب الواســعة مــكان، ولا ضرب 
لــه بنصيــب ولا ســهم في هــذا الشــان، ولا اســتوفٰى منــه بمكيــال ولا ميــزان. فكيــف 
يُعتَمــد فيــه عليــه، ويرجــع في تحقيــق مســائله إليــه!؟ فالواجــب دخــول البيــت مــن 
بابــه، والحــقُّ الرجــوع في كلِّ فــنٍّ إلٰى أربابــه، فــا يُقبَــل تصحيــح أو تضعيــف إلَّ مــن 

ــاده()42(. حفّــاظ الحديــث ونقّ
ــخ،  ــم التاري ــو عل ــه ه ــدون وتخصّص ــن خل ــنُّ اب ــاني: )ف ــر الكت ــد جعف ــال محمّ ق
ــا  ــا طريقــه النقــل، والخــراء فيــه إنَّ دون الحديــث الشـــريف ورجالــه، والحديــث إنَّ
لــون المشــاقَّ في ســبيل تحصيلــه، وهــم  ثــون الذيــن يقصــدون طلبــه، ويتحمَّ هــم المحدِّ

ــه()43(. ــده وأُصول ــون بقواع العارف
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خ وليــس مــن رجــال الحديــث،  قــال عبــد المحســن العبّــاد: )إنَّ ابــن خلــدون مــؤرِّ
ــي  ــل البيهق ــك بمث ــداد بذل ــا الاعت ــف، وإنَّ ــح والتضعي ــه في التصحي ــدُّ ب ــا يُعتَ ف
والعقيــي والخطّــابي والذهبــي وابــن تيميــة وابــن القيّــم وغيرهــم مــن أهــل الروايــة 
ــة الكثــر مــن أحاديــث المهــدي، فالــذي يرجــع في ذلــك  والدرايــة الذيــن قالــوا بصحَّ
ــن  ــل اب ــرة، وعم ــور الزاخ ــرك البح ــاقية وي ــد الس ــذي يقص ــدون كال ــن خل إلٰى اب
ــاء  ــف الأطبّ ــب إذا خال ــل المتطبِّ ــون بعم ــا يك ــبه م ــث أش ــد الأحادي ــدون في نق خل

ــرة()44(. ــذّاق المه الح
وقــال أحمــد شــاكر: )ابــن خلــدون قــد قفــا مــا ليــس لــه بــه علــم، واقتحــم قحــاً 
متــه تهافتــاً عجيبــاً،  ــه تهافــت في الفصــل الــذي عقــده في مقدَّ لم يكــن مــن رجالهــا، إنَّ
ثــن، ولــو اطَّلــع  وغلــط أغلاطــاً واضحــةً. إنَّ ابــن خلــدون لم يُسِــن فهــم قــول المحدِّ

عــىٰ أقوالهــم وفقههــا مــا قــال شــيئاً ممَّــا قــال()45(.
�إثبات ذكر المهديQ في ال�صحيح:

ــول:  ــد الله يق ــن عب ــر ب ــمع جاب ــه س ــر أنَّ ــن أبي الزب ــنده ع ــلم بس لاً: روىٰ مس أوَّ
تــي يقاتلــون عــىٰ الحــقِّ ظاهريــن  N يقــول: »لا تــزال طائفــة مــن أُمَّ ســمعت النبــيَّ
إلٰى يــوم القيامــة«، قــال: »فينــزل عيســىٰ بــن مريــم )صــىّٰ الله عليــه وســلَّم( فيقــول 
أميرهــم: تعــال صــلِّ لنــا، فيقــول: لا إنَّ بعضكــم عــىٰ بعــض أُمــراء تكرمــة الله هــذه 

ــة«)46(. الأمَُّ
قلــت: هنــا أُبهــم في روايــة مســلم وأحمــد مــن هــو )أميرهــم(، إلَّ أنَّــه جاء في مســند 
ــه، عــن  ــن منب ــة وهــب ب ــه )المهــدي( مــن رواي حاً أنَّ ــرِّ ــن أبي أُســامة مصـ الحــارث ب
جابــر، قــال: قــال رســول اللهN: »ينــزل عيســىٰ بــن مريــم فيقــول أميرهــم المهــدي: 

ــة«. تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إنَّ بعضهــم أمــر بعــض تكرمــة الله لهــذه الأمَُّ
قــال عنــه ابــن القيّــم المتــوفّٰ ســنة )751هـــ(، والســيوطي المتــوفّٰ ســنة )911هـ(: 

)وهــذا إســناد جيّــد()47(.

يح
صح

 ال
ي

 ف
 Q

ي 
هد

م
 ال

ث
دي

حا
ر أ

ك
 أن

من
ى 

عل
دّ 

الر
ي 

 ف
يح

صر
 ال

ول
لق

ا



279

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني المتوفّٰ سنة )430هـ( في الأربعين)48(.
ــزل  ــاً: »ين ــحَّ مرفوع ــنة )974هـــ(: )وص ــوفّٰ س ــي المت ــر الهيتم ــن حج ــال اب وق
عيســىٰ بــن مريــم فيقــول أميرهــم المهــدي: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إنَّ بعضكــم 

ــة«()49(. ــة عــىٰ بعــض تكرمــة الله هــذه الأمَُّ أئمَّ
قــال الألبــاني: )وأصــل الحديــث في صحيــح مســلم )ج 1/ ص 95( مــن طريــق 
أُخــرىٰ عــن جابــر )رضي الله عنــه(...، فالأمــر في هــذه الروايــة هو المهــدي في حديث 

ـــر لهــا، وبــالله التوفيــق()50(. الترجمــة، وهو مفسِّ
ثانيــاً: روىٰ البخــارىٰ ومســلم عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول اللهN: »كيــف 

أنتــم إذا نــزل ابــن مريــم فيكــم وإمامكــم منكــم«)51(.
قلــت: هنــا وقــع الإبهــام في عجــز الحديــث: »وإمامكــم منكــم«، ولم يُبــنَّ مــن هــو 
الإمــام، إلَّ أنَّ هنــاك أحاديــث تُثبِــت أنَّ الــذي يــؤمُّ عيســىٰ بــن مريــم هــو المهــدي، 
ـــر الحديــثَ الشـــراحُ مــن أنَّ المــراد مــن الإمامــة في الحديــث الإمامــة الكــرىٰ،  وفسَّ
ومصداقــه المهــدي، أي ينــزل ابــن مريــم فيكــم حكــاً وعــدلاً في زمــان يكــون فيــه 

إمامكــم المهــدي)52(.
وعــن عبــد الله بــن عمــرو، قــال: )المهــدي الــذي ينــزل عليــه عيســىٰ بــن مريــم، 

.)53()Lٰويُصــيّ خلفــه عيســى
ــة، وهــو الــذي يــؤمُّ عيســىٰ  وعــن ابــن ســرين، قــال: )المهــدي مــن هــذه الأمَُّ

بــن مريــم()54(.
وقــال أبــو الحســن الخســعي الآبــدي في )مناقــب الشــافعي(: )تواتــرت الأخبــار 
ــة، وأنَّ عيســىٰ يُصــيّ خلفــه(، ذكــر ذلــك ردّاً للحديــث  بــأنَّ المهــدي مــن هــذه الأمَُّ

ــه: »ولا مهــدي إلَّ عيســىٰ«)55(. ــن ماجــة عــن أنــس، وفي الــذي أخرجــه اب
وقــال الكشــميري الديوبنــدي في )فيــض البــاري(: »كيــف أنتــم إذا نــزل ابــن مريم 
ــه الإمــام المهــدي،  ــادر من ــة، والمتب ــه حالي ــواو في فيكــم وإمامكــم منكــم«، قــال: )ال

فسُــمّي إمامــاً وعيســىٰ حكــاً عــدلاً()56(.
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ثالثــاً: روىٰ مســلم بســنده عــن أبي ســعيد وجابــر بــن عبــد الله، قــالا: قــال رســول 
ه«)57(. ــم المــال ولا يعــدُّ اللهN: »يكــون في آخــر الزمــان خليفــة يُقسِّ

ــاء  ــد ج ــة، وق ــو الخليف ــن ه ــنَّ م ــة(، ولم يُب ــظ )خليف ــام في لف ــع الإبه ــت: وق قل
ــه:  ــد، ولفظ ــه أحم ــا أخرج ــدي ك ــه المه ــر أنَّ ــن بش ــاء ب ــة الع ــاً في رواي ح موضَّ
ــؤ  ــاس وزلازل، فيمل ــن الن ــاف م ــىٰ اخت ــي ع ت ــث في أُمَّ ــدي، يُبعَ ــركم بالمه ـ »أُبشِّ
الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً، يرضـــىٰ عنه ســاكن الســاء وســاكن 
ة بين  ــم المــال صحاحــاً«، فقــال لــه رجــل: مــا صحاحــاً؟ قــال: »بالســويَّ الأرض، يُقسِّ
ــة محمّــدN غنــىً، ويســعهم عدلــه حتَّــىٰ يأمــر  النــاس«، قــال: »ويملــؤ الله قلــوب أُمَّ
ــاس إلَّ رجــل،  ــا يقــوم مــن الن ــه في مــال حاجــة؟ ف ــادي فيقــول: مــن ل ــاً فين منادي
فيقــول: ائــت الســدّان - يعنــي الخــازن -، فقــل لــه: إنَّ المهــدي يأمــرك أن تعطينــي 

ــه في حجــره...«)58(. ــىٰ إذا جعل ــه: احــث، حتَّ مــالاً، فيقــول ل
ــر،  ــار كث ــىٰ باختص ــو يع ــانيد، وأب ــد بأس ــي: )رواه أحم ــر الهيتم ــن أبي بك ــال اب ق

ــاة()59(. ــا ثق ورجاله
ــو  ــر، وه ــن بش ــاء ب ــر الع ــلم، غ ــال مس ــاة رج ــه ثق ــاني: )ورجال ــال الألب وق
ــم )ج 4/ ص  ــد الحاك ــه عن ــىٰ بعض ــع ع ــد توب ــن ق ــب، لك ــا في التقري ــول، ك مجه

.)60())558
قلــت: ذكــره ابــن حبّــان المتــوفّٰ ســنة )354هـــ( في كتابــه )الثقــاة(، فقــال: )العلاء 
ــه  بــن بشــر المــزني مــن أهــل البصـــرة، يــروي عــن أبي الصديــق الناجــي. روىٰ عن

معــىّٰ بــن زيــاد()61(.
ويمكــن القــول: إنَّ هــؤلاء الذيــن رمــوا العــاء بالجهالــة اعتمــدوا عــىٰ قــول عــيّ 

بــن المدينــي الذي قــال عنــه: مجهــول)62(.
ــح إلٰى  ــاب الضعفــاء الكبــر، فقــال: )جن ــن المدينــي ذكــره العقيــي في كت وعــيّ ب

ــة()63(. ــن أبي دواد والجهمي اب
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ــن بشــر  ــة سّر عــدم إخــراج البخــاري ومســلم لحديــث العــاء ب ويمكــن معرف
كــون ابــن المدينــي رمــاه بالجهالــة، وحكــىٰ مســلمة أنَّ عــيّ بــن المدينــي ألَّــف كتــاب 
العلــل، وكان ضنينــاً بــه، فغــاب يومــاً في بعــض ضياعــه، فجــاء البخــاري إلٰى بعــض 
ــه إلٰى  ــه، فدفع ــاه ل ــداً، فأعط ــاً واح ــاب يوم ــرىٰ الكت ــىٰ أن ي ــال ع ــه بالم ــه وراغب بني
ــم بشـــيء، فأجابــه البخــاري  ه إليــه، فلــاَّ حضـــر عــيّ تكلَّ النسّــاخ فكتبــوه لــه، وردَّ
بنــصِّ كلامــه مــراراً، ففهــم القضيَّــة، واغتــمَّ لذلــك، فلــم يــزل مغمومــاً حتَّــىٰ مــات 
بعــد يســر، واســتغنىٰ البخــاري عنــه بذلــك الكتــاب، وخــرج إلٰى خراســان، ووضــع 

كتابــه الصحيــح، فعظــم)64(.
ــة التــي حكاهــا  ــا القصَّ ولم يرتــض بذلــك ابــن حجــر العســقلاني، فقــال عنــه: )وأمَّ
، لظهــور فســادها، وحســبك  ــة عــن الــردِّ ــا غنيَّ ــق بالعلــل لابــن المدينــي، فإنَّ فيــا يتعلَّ
ــن  ــل لاب ــاده، وأنَّ العل ــاً بب ــيّ كان مقي ــات ع ــاَّ م ــاري لـ ــناد، وأنَّ البخ ــا إس ــا ب أنَّ
المدينــي قــد ســمعها منــه غــر واحــد غــر البخــاري، فلــو كان ضنينــاً بهــا لم يُرِجهــا()65(.
ــي،  ــن المدين ــيّ ب ــيخه ع ــف ش ــىٰ تضعي ــد ع ــاري اعتم ــإنَّ البخ ــك ف ــع ذل فم
ــي.  ــر الهيثم ــن أبي بك ــق اب ــاة(، وتوثي ــه )الثق ــان في كتاب ــن حبّ ــره اب ــه ذك ــا أنَّ ويكفين
تــي المهدي  وهنــاك أحاديــث جــاءت بنفــس المضمــون، مــن قبيــل قولــهN: »في أُمَّ
ــا ذاك؟  ــا: وم ــال: قلن ــاك -«، ق ــد الش ــعاً - زي ــبعاً أو تس ــاً أو س ــش خمس ــرج، يعي يخ
ــي«،  ــي اعطن ــدي اعطن ــا مه ــول: ي ــل فيق ــه رج ــيء إلي ــال: »فيج ــنين«، ق ــال: »س ق
ــو عيســىٰ: هــذا حديــث  ــه مــا اســتطاع أن يحملــه«. قــال أب ــه في ثوب قــال: فيحثــي ل

ــاني: حســن)66(. ــه الألب حســن. وأعقب
وقال ابن أبي بكر الهيثمي: )رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقاة()67(.

نه الألباني)68(. ورواه ابن ماجة في صحيحه، وحسَّ
ــة في  ــث صحيح ــو داود أحادي ــذي وأب ــي: )روىٰ الترم ــص القرطب ــو حف ــال أب ق

ــدي()69(. ــمّياه بالمه ــة، وس ــذا الخليف ه
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رابعــاً: روىٰ مســلم بســنده عــن عبيــد الله بــن القبطيَّــة، قــال: دخــل الحــارث بــن 
ــألاها  ــن، فس ــلَمة أُمِّ المؤمن ــىٰ أُمِّ سَ ــا ع ــا معه ــوان وأن ــن صف ــد الله ب ــة وعب أبي ربيع
ــال  ــت: ق ــر، فقال ــن الزب ــام اب ــك في أيّ ــه، وكان ذل ــف ب ــذي يُسَ ــش ال ــن الجي ع
ــداء مــن  ــوا ببي ــإذا كان ــث، ف ــه بع ــث إلي ــت، فيُبعَ ــذ بالبي رســول اللهN: »يعــوذ عائ
ــا قالــت: ببيــداء مــن  ــا إنَّ الأرض خُسِــفَ بهــم«، قــال: فلقيــت أبــا جعفــر، فقلــت: إنَّ

ــة)70(. ــداء المدين ــا لبي ، والله إنَّ ــر: كلَّ ــو جعف ــال أب الأرض، فق
ــه،  ــف ب ــذي يُسَ ــش ال ــك الجي ــة ذل ــن معرف ــه ع ــم في ــث أُبه ــذا الحدي ــت: ه قل
ــن  ــو م ــفياني، وه ــه الس ــاً أنَّ ح ــلم موضَّ ــاري ومس ــر البخ ة في غ ــدَّ ــرق ع ــاء بط وج
ح ببعضهــا باســم )المهــدي(، فعــن أبي هريــرة،  علامــات ظهــور )المهــدي(، وقــد صُِّ
ــق،  ــق دمش ــفياني في عم ــه: الس ــال ل ــل يق ــرج رج ــول اللهN: »يخ ــال رس ــال: ق ق
ــىٰ يبقــر بطــون النســاء، و يقتــل الصبيــان،  ــة مــن يتبعــه مــن كلــب، فيقتــل حتَّ وعامَّ
ــل  ــن أه ــل م ــرج رج ــة، ويخ ــب تلع ــع ذن ــىٰ لا يمن ــا، حتَّ ــس فيقتله ــم قي ــع له فتجم
ة، فيبلــغ الســفياني، فيبعــث إليــه جنــداً مــن جنــده، فيهزمهــم، فيســر  ــرَّ بيتــي في الحَ
إليــه الســفياني بمــن معــه حتَّــىٰ إذا صــار ببيــداء مــن الأرض خُسِــفَ بهــم، فــا ينجــو  
منهــم إلَّ المخــر عنهــم«. قــال الحاكــم: )هــذا حديــث صحيــح عــىٰ شرط الشــيخين، 

ــلم()71(. ــاري ومس ــىٰ شرط البخ ــص: )ع ــي في التلخي ــه الذهب ــاه(، وأعقب ج ولم يُرِّ
ــة  ــول: )علام ــرو يق ــن عم ــد الله ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــاد الم ــن حم ــرج اب وأخ

ــه()72(. ــة خروج ــو  علام ــش، فه ــداء بجي ــون بالبي ــف يك ــدي خس ــروج المه خ
ــن  ــدي م ــول: »المه ــول اللهN يق ــمعت رس ــت: س ــلَمة، قال ــن أُمِّ سَ ــاً: ع خامس

ــة«. ــد فاطم ــن ول ــرتي م ع
قلــت: هــذا الحديــث أشــار ابــن حجــر الهيتمــي والمتَّقــي الهنــدي ومحمّــد بــن عــيّ 
الصبّــان وحســن الحمــزاوي المالكــي إلٰى إخراجــه في صحيــح مســلم وســنن أبي داود 

وســنن النســائي وســنن ابــن ماجــة وســنن البيهقــي وآخــرون.
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قــال ابــن حجــر الهيتمــي المتــوفّٰ ســنة )974هـــ(: )ومــن ذلــك مــا أخرجه مســلم 
ــن  ــرتي م ــن ع ــدي م ــرون: »المه ــي وآخ ــة والبيهق ــن ماج ــائي واب ــو داود والنس وأب

ولــد فاطمــة«()73(.
وكــذا المتَّقــي الهنــدي المتــوفّٰ ســنة )975هـــ( في كنــز العــاّل: )»المهــدي مــن عترتي 

مــن ولــد فاطمــة«. )د، م عــن أُمِّ سَــلَمة(()74(. 
ــه،  مت ــي في مقدَّ ــه المتَّق ــد بيَّن ــلم، وق ــح مس ــز إلٰى صحي ــز )م( يرم ــىٰ أنَّ رم ولا يخف

ــلم )م(...()75(. ــاري )خ(، ولمس ــزت للبخ ــال: )رم ق
وكــذا أشــار محمّــد بــن عــيّ الصبّــان المتــوفّٰ ســنة )1206هـــ( إلٰى وجــود الحديــث 
ــلم  ــرج مس ــان، أخ ــر الزم ــدي آخ ــم مه ــا أنَّ منه ــال: )ومنه ــلم، فق ــح مس في صحي
ــن  ــرتي م ــن ع ــدي م ــرون: »المه ــي وآخ ــة والبيهق ــن ماج ــائي واب ــو داود والنس وأب

ــة«()76(. ــد فاطم ول
وأيضاً حسن الحمزاوي المالكي المتوفّٰ سنة )1303هـ()77(.

فائدة:
ــل  ــد أه ــروف عن ــذف مع ــدسِّ والح ــج ال ــم أنَّ منه ــارئ الكري ــىٰ الق ــىٰ ع لا يخف
العنــاد في تحريــف الحقائــق الــواردة في فضــل أهــل البيــتK، فتجــد الكــمَّ الهائــل 

ــت. ف رت وحُذِّ ــق زُوِّ ــن الحقائ م
ــهورة،  ــت مش ــنن أصبح ــب الس ــانيد وكت ــن المس ــث م ــذف الأحادي ــة ح وعملي
وخصوصــاً الطبعــات الحديثــة التــي لا تخلــو مــن الحــذف والنقــص المتعمّــد، ونخصُّ 
بالذكــر صحيــح البخــاري ومســلم، فــإنَّ الوهّابيــة طبعوهــا طبعــات جديــدة 
حــة، وقــد طالتهــا يــد التحريــف، فــإذا احتــجَّ الإمامــي عــىٰ خصومــه بحديــث  ومنقَّ
ــث في  ــذا الحدي ــود له ــأن لا وج ــوم ب ــم الخص ه ــلم ردَّ ــاري أو مس ــح البخ في صحي
ــث. ــذا الحدي ــن ه ــو م ــخة تخل ــتنجد بنس ــل يس ــلم، وبالفع ــاري ومس ــح البخ صحي

عة في الأسواق. فة موزَّ وعند المراجعة يتبيَّ أنَّ هناك نسخاً محرَّ
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ــعَ فيهــا صحيــح البخــاري ومســلم عــىٰ شــكل كتــب  وهنــاك طريقــة أُخــرىٰ طُبِ
وأجــزاء صغــرة، بدعوىٰ التســهيل عــىٰ القــارئ، بعنوان )مختصـــر صحيــح البخاري 
لابــن أبي جمــرة الأندلســـي المتــوفّٰ ســنة 695 هـــجرية(، و)مختصـــر صحيــح مســلم 
ــق كتــاب )مختصـــر  لزكــي الديــن المنــذري المتــوفّٰ ســنة 656 هجريــة(، إذ يقــول محقِّ
البخــاري( عــيّ بــن نايــف الشــحود: )فهــذا مختصـــر صحيــح الإمــام البخــاري لابن 
أبي جمــرة الأندلســـي )رحمــه الله( والمتــوفّٰ ســنة )695هـــ( أو )699هـ(، وقد ســارت 

دة()78(. شــهرته في ســائر الأقطــار، وشرحــه كثــرون، وقــد طُبِــعَ طبعــات متعــدِّ
ــا  ــة بعضه ــة بالقديم ــخ الحديث ــة النس ــب بمقارن ــذا التلاع ــف ه ــن كش ويمك
ثــون عــن الصحيحــن، كــا هــو الحديــث المذكــور  ببعــض، وبــا نقلــه الحفّــاظ والمحدِّ

ــلم. ــح مس ــوده في صحي ــاء بوج ــن العل ــة م ــرف أربع ــث اع حي
وكذا الحديث المشهور: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«. 

 N يقــول ابــن تيميــة: )مــن روىٰ هــذا؟ وأيــن إســناده؟ بــل والله مــا قالــه الرســول
ــا المعــروف مــا روىٰ مســلم: »... مــن خلــع يــداً مــن طاعــة لقــي الله يــوم  هكــذا، وإنَّ

ــة لــه، ومــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة«()79(. القيامــة ولا حجَّ
ــه  ــوا ألفاظ ف ــاد حرَّ ــل العن ــر أنَّ أه ــلم، غ ــح مس ــروي في صحي ــث م إنَّ الحدي
ــىٰ لــو كان  ـــره بطاعــة الســلطان حتَّ بألفــاظ تُغــرِّ معنــىٰ كلام رســول اللهN، وتُفسِّ

ــراً. ــقاً جائ فاس
وكذا الأحاديث الواردة في الكتب الأخُرىٰ حيث جرىٰ لها نفس التبديل.

واللطيــف أنَّ الحديــث مشــهور بلفــظ: »مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات 
ــه أخرجه مســلم  ثــون في كتبهــم، واعترفــوا بأنَّ ميتــة جاهليــة«، وذكــره الحفّــاظ والمحدِّ

في صحيحــة.
قــال ابــن أبي الوفــاء: )وقولــهQ في صحيــح مســلم: »مــن مــات ولم يعــرف إمــام 
زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«، معنــاه: لم يعــرف مــن يجــب عليــه الاقتــداء والاهتــداء 

بــه في أوانــه()80(.
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وقــال مــا عــيّ القــارئ: )ومــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة، أي لإمــام، مــات ميتــة 
جاهليــة، وهــو معنــىٰ مــا اشــتهر عــىٰ الألســنة. وذكــره الســعد في شرح العقائــد مــن 

حديــث: »مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«، رواه مســلم()81(.
ــاب  ــاد وأذن ــل العن ــا أه ــب به ــي تلاع ــث الت ــن الأحادي ــر م ــال الكث ــذا ح وه
الســاطين، ومنهــا حديــث الثقلــن المتواتــر فبدلــوا في بعــض ألفاظــه كلمــة )عــرتي(، 
 ،Kــه ــل بيت ــيّ وأه ــوا ع ــمها منافس ــة رس ــي خطَّ ــنَّتي(، وه ــا )سُ ــوا مكانه فوضع
ة، وعاقــب عمــر بــن الخطّــاب عــىٰ مــن يــروي  ــة الحديــث بشــدَّ حيــث منعــوا كتاب
ــم،  ــا في كتبه ــرون ك ــل يفتخ ــك، ب ــون بذل ــم يعترف ــول اللهN، وه ــن رس ــاً ع حديث
ت هــذه الحالــة ســنوات طــوال حتَّــىٰ نســـي النــاس  ويعدّونهــا منقبــةً لعمــر، واســتمرَّ

.)82(Nــول الله ــث رس حدي
على شرطهما ولم يُرّجاه:

ــث  ــع الأحادي ــتوفيا جمي ــن لم يس م أنَّ الصحيح ــدَّ ــا تق ــال م ــن خ ــنَّ م ــا تب بعدم
ــا، أو  ــىٰ شرطه ــة وع ــث الصحيح ــر الأحادي ــرع بذك ــا، ن ــة وباعترافه الصحيح

ــاه. ج ــا، ولم يُرِّ شرط أحدهم
ــل  ــرج رج ــول اللهN: »يخ ــال رس ــال: ق ــرة، ق ــن أبي هري ــم ع ــرج الحاك 1 - أخ
ــىٰ  ــل حتَّ ــة مــن يتبعــه مــن كلــب، فيقت ــه: الســفياني في عمــق دمشــق، وعامَّ يقــال ل
ــىٰ لا يمنــع  يبقــر بطــون النســاء، ويقتــل الصبيــان، فتجمــع لهــم قيــس فيقتلهــا، حتَّ
ــث  ــفياني، فيبع ــغ الس ة، فيبل ــرَّ ــي في الحَ ــل بيت ــن أه ــل م ــرج رج ــة، ويخ ــب تلع ذن
ــىٰ إذا صــار  إليــه جنــداً مــن جنــده، فيهزمهــم، فيســر إليــه الســفياني بمــن معــه، حتَّ
ببيــداء مــن الأرض خُسِــفَ بهــم، فــا ينجــو منهــم إلَّ المخــر عنهــم«. قــال الحاكــم 
ــه  ــاه(، وأعقب ج ــيخين، ولم يُرِّ ــىٰ شرط الش ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــابوري: )ه النيس

ــلم()83(. ــاري ومس ــىٰ شرط البخ ــص: )ع ــي في التلخي الذهب
ــوم  ــا إلَّ ي ــن الدني ــقَ م ــو لم يب N: »ل ــيِّ ــن النب ــيّ، ع ــن ع ــد، ع ــرج أحم 2 - أخ

ــوراً«. ــت ج ــا مُلِئَ ــدلاً ك ــا ع ــا يملؤه ــاً منّ ( رج ــلَّ ــزَّ وج ــث الله )ع لبع
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ــن  ــر ب ــر فط ــيخين، غ ــال الش ــات، رج ــه ثق ــؤوط: )رجال ــعيب الأرن ــق ش تعلي
ــاب  ــه أصح ــره، وروىٰ ل ــاً بغ ــاري مقرون ــد البخ ــد عن ــث واح ــه حدي ــة، فل خليف

ــنن()84(. الس
ــول الله ــه(: أنَّ رس ــدري )رضي الله عن ــعيد الخ ــن أبي س ــم ع ــرج الحاك 3 - أخ

تــي المهــدي، يســقيه الله الغيــث، وتُــرِج الأرض نباتهــا،  N قــال: »يخــرج في آخــر أُمَّ
ــاً -  ــبعاً أو ثماني ــش س ــة، يعي ــم الأمَُّ ــية، وتعظ ــر الماش ــاً، وتكث ــال صحاح ــي الم ويُعط
ــاه(،  ج ــناد، ولم يُرِّ ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــم: )ه ــال الحاك ــاً -«. ق ــي حجج يعن

ــح()85(. ــص: )صحي ــي في التلخي ــه الذهب وأعقب
وقال الغماري: )رجاله كلّهم ثقاة علٰى شرط مسلم()86(.

4 - أخــرج الحاكــم، عــن ثوبــان، قــال: قــال رســول اللهN: »يقتتــل عنــد كنزكــم 
ثلاثــة كلّهــم ابــن خليفــة، ثــمّ لا يصــر إلٰى واحــد منهــم، ثــمّ تطلــع الرايــات الســود 
قِبَــل المشـــرق، فيقاتلونكــم قتــالاً لم يقاتلــه قــوم«، ثــمّ ذكــر شــيئاً فقــال: »إذا رأيتمــوه 

ــه خليفــة الله المهــدي«. فبايعــوه، ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج، فإنَّ
قــال الحاكــم: )هــذا حديــث صحيــح عــىٰ شرط الشــيخين(، وأعقبــه الذهبــي في 

التلخيــص: )عــىٰ شرط البخــاري ومســلم()87(.
5 - أخــرج نعيــم بــن حّمــاد بســنده عــن الحــارث بــن يزيــد، قــال: ســمعت عبــد 
الله بــن زريــر الغافقــي يقــول: ســمعت عليّــاً )رضـــي الله عنــه( يقــول: »الفتــن أربــع: 
فتنــة الســـرّاء، وفتنــة الضـــرّاء، وفتنــة كــذا«، فذكــر معــدن الذهــب، »ثمّ يخــرج رجل 

N يُصلِــح الله عــىٰ يديــه أمرهــم«)88(. مــن عــرة النبــيِّ
قال السيوطي: )بسند صحيح علٰى شرط مسلم()89(.

N، قــال: »لــو  6 - أخــرج أبــو داود وأحمــد عــن عــيّ )رضي الله عنــه(، عــن النبــيِّ
لم يبــقَ مــن الدهــر إلَّ يــوم لبعــث الله رجــاً مــن أهــل بيتــي يملؤهــا عــدلاً كــا مُلِئَــت 

جوراً«)90(.
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قال أحمد الغماري فيه: )صحيح علٰى شرط البخاري ومسلم()91(.
تتمة لابد منها: ـ 

فبعد اثبات كونها في الصحاح فهي كذلك متواترة عندهم: ـ 
:Qتواتر �أحاديث المهدي

إنَّ أحاديــث المخلِّــص الموعــود )المهــدي( أشــهر مــن أن نــدلَّ عليهــا، وقــد بلغــت 
ــه معرفــة بالحديــث صحيحــه مــن  ــر المعنــوي، ومــن طعــن بهــا فليــس ل حــدَّ التوات
ــر  ــوا بتوات ح ــن صرَّ ث ــاظ والمحدِّ ــاء والحفّ ــن العل ــة م ــر جمل ــا نذك ــقيمه، وهاهن س

ــدي(. ــث )المه أحادي
1 - قــال أبــو الحســن الآبــري: )قــد تواتــرت الأخبــار، واســتفاضت بكثــرة رواتها 
ــه مــن أهــل بيتــه، وأنَّه يملــؤ الأرض عــدلاً، وأنَّــه يخرج  عــن المصطفــىٰ بخروجــه، وأنَّ
مــع عيســىٰ عــىٰ نبيِّنــا وعليــه أفضــل الصــاة والســام، فيســاعده عــىٰ قتــل الدجّــال 

ــة، ويُصــيّ عيســىٰ خلفــه()92(. ــه يــؤمُّ هــذه الأمَُّ ببــاب لــدٍّ بــأرض فلســطين، وأنَّ
2 - قــال محمّــد رســول البرزنجــي: )أحاديــث وجــود المهــدي، وخروجــه آخــر 
ــر  ــدَّ التوات ــت ح ــة، بلغ ــد فاطم ــن ول ــول الله، وم ــرة رس ــن ع ــه م ــان، وأنَّ الزم

ــا()93(. ــىٰ لإنكاره ــا معن ــوي، ف المعن
ــل: لا  ــىٰ قي ــدي حتَّ ــوال في المه ــرت الأق ــد كث ــفاريني: )ق ــد الس ــال محمّ 3 - ق
ــىٰ،  ــر عيس ــدي غ ــقِّ أنَّ المه ــل الح ــه أه ــذي علي ــواب ال ــىٰ، والص ــدي إلَّ عيس مه
ــه يخــرج قبــل نــزول عيســىٰ، وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات حتَّــىٰ بلغــت حــدَّ  وأنَّ
ــم()94(. ــن معتقداته ــدَّ م ــىٰ عُ ــنَّة حتَّ ــاء السُّ ــن عل ــك ب ــاع ذل ــوي، وش ــر المعن التوات

ــان: )وقــد تواتــرت الأخبــار عــن النبــيِّ بخروجــه،  4 - قــال محمّــد بــن عــيّ الصبّ
ــه يســاعد عيســىٰ عــىٰ قتــل الدجال  ــه يملــؤ الأرض عــدلاً، وأنَّ ــه مــن أهــل بيتــه، وأنَّ وأنَّ

ــة، ويُصــيّ عيســىٰ خلفــه()95(. ــه يــؤمُّ هــذه الأمَُّ ببــاب لــدٍّ بــأرض فلســطين، وأنَّ
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ــو  ــدي ه ــاء أنَّ المه ــه العل ــق علي ــذي اتَّف ــويدي: )وال ــن الس ــد أم ــال محمّ 5 - ق
ــه يملــؤ الأرض عــدلاً، والأحاديــث في ظهــوره كثــرة()96(. القائــم في آخــر الوقــت، وأنَّ
ــن  ــي يمك ــدي الت ــواردة في المه ــث ال ــوكاني: )والأحادي ــي الش ــال القاضـ 6 - ق
الوقــوف عليهــا خمســون حديثــاً، فيهــا الصحيــح والحســن والضعيــف المنجــر، وهــي 
متواتــرة بــا شــكٍّ ولا شــبهة، بــل يصــدق وصــف التواتــر عــىٰ مــا هــو دونهــا()97(.
7 - قــال أحمــد زينــي دحــان: )والأحاديــث التــي جــاء فيهــا ذكــر ظهــور المهــدي 
ــو  ــف وه ــو ضعي ــا ه ــا م ــن، وفيه ــح والحس ــو الصحي ــا ه ــا م ــرة، فيه ــرة ومتوات كث
ــىٰ صــارت تفيــد  الأكثــر، لكنَّهــا لكثرتهــا وكثــرة مخرجيهــا يقــوّي بعضهــا بعضــاً حتَّ
ــه  ــة، وأنَّ ــد فاطم ــن ول ــه م ــوره، وأنَّ ــن ظه ــدَّ م ــه لا ب ــه أنَّ ــوع ب ــن المقط ــع، لك القط

ــدلاً()98(. ــؤ الأرض ع يمل
ــىٰ  ــدي[ ع ــه ]المه ــواردة في ــث ال ــي: )والأحادي ــق القنوج ــد صدّي ــال محمّ 8 - ق

ــا()99(. ــنن وغيره ــي في الس ــر، وه ــدَّ التوات ــغ ح ــدّاً تبل ــرة ج ــا كث ــاف رواته اخت
ــه في آخــر  9 - قــال منصــور عــيّ ناصــف: )اشــتهر بــن العلــاء ســلفاً وخلفــاً أنَّ
ــىٰ  ــتولي ع ــدي، يس ــمّىٰ المه ــت يُس ــل البي ــن أه ــل م ــور رج ــن ظه ــدَّ م ــان لا ب الزم
ــد الديــن، وبعــده يظهــر  الممالــك الإســاميَّة، ويتبعــه المســلمون، ويعــدل بينهــم، ويؤيِّ
الدجّــال، وينــزل عيســىQٰ فيقتلــه، أو يتعــاون عيســىٰ مــع المهــدي عــىٰ قتلــه. وقــد 
ثــن كأبي  جهــا أكابــر المحدِّ روىٰ أحاديــث المهــدي جماعــة مــن خيــار الصحابــة، وخرَّ
ــدي  ــث المه ــف أحادي ــن ضعَّ ــأ م ــد أخط ــة، و...، ولق ــن ماج ــذي، واب داود، والترم
ــن  ــىٰ ب ــدي إلَّ عيس ــث »لا مه ــن حدي ــا روي م ــره، وم ــدون وغ ــن خل ــا كاب كلّه

ــه البيهقــي والحاكــم وغيرهمــا()100(. مريــم« فضعيــف كــا قال
10 - أبــو الفيــض الغــاري الشــافعي: )وقــد كثــر في النــاس اليــوم ممَّــن يخفــىٰ عليــه 
هــذا التواتــر ويجهلــه، ويُبعِــده عــن صراط العلــم جهلــه، ويضلّــه مــن ينكــر ظهــور المهدي 
وينفيــه، ويقطــع بضعــف الأحاديــث الــواردة فيــه، مــع جهلــه بأســباب التضعيــف، وعدم 
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إدراكــه معنــىٰ الحديــث الضعيــف، وتصــوّره مبــادئ هــذا العلــم الشـــريف، وفــراغ جرابه 
مــن أحاديــث المهــدي الغنيَّــة بتواترهــا عــن البيــان لحالهــا والتعريــف()101(.

ــا المهــدي المنتظــر فقــد بلغــت الأحاديث  11 - قــال صفــاء الديــن آل الشــيخ: )وأمَّ
ــأنَّ هــذا كائــن في آخــر الزمــان،  ــة ب ــرة يــورث الطمأنين ــه حــدّاً مــن الكث ــواردة في ال
تــه، وللديــن نظارتــه...، وهــي متواتــرة بــا  فيعيــد للإســام ســامته، وللإيــان قوَّ

شــكٍّ ولا شــبهة()102(.
ــإنَّ أحاديــث المهــدي عــىٰ كثرتهــا، وتعــدّد  ــاد: )ف ــد المحســن العبّ ــال عب 12 - ق
ــة  ــه لا حقيق ــول بأنَّ ــراً الق ــب كث ــنَّة يصع ــل السُّ ــن أه ــا في دواوي ــا، وإثباته طرقه
ــر، أو مــن لم يمعــن النظــر في طرقهــا وأســانيدها،  لمقتضاهــا إلَّ عــىٰ جاهــل أو مكاب
ولم يقــف عــىٰ كلام أهــل العلــم المعتــدّ بهــم فيهــا، والتصديــق بهــا داخــل في الإيــان 

ــول الله()103(. ــداً رس ــأنَّ محمّ ب
ــف فيهــا  13 - قــال عبــد الوهّــاب عبــد اللطيــف: )أحاديــث المهــدي متواتــرة، ألَّ
كثــر مــن الحفّــاظ منهــم أبــو نعيــم. وقــد جمــع الســيوطي مــا ذكــره أبــو نعيــم وزاد 
ــاب  ــه: كت ــر في ــن حج ــف اب ــدي. وللمؤلِّ ــار المه ــوردي في أخب ــرف ال ــه في الع علي

ــر()104(. ــدي المنتظ ــات المه ــر في علام المخت
ــث  ــاء أحادي ــح العل ــد صحَّ ــدادي: )وق ــالله البغ ــم ب ــد المعتص ــال محمّ 14 - ق
المهــدي، وأفردوهــا بالتأليــف، بــل إنَّ كثــراً مــن العلــاء اعتبرهــا مــن قبيــل المتواتــر 

ــوي()105(. المعن
*   *   *
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79. المنتقىٰ من منهاج الاعتدال: 15.

80. الطبقات الحنفية 2: 457.

ــح 11:  ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي 81. مرق

.312

82. أخــرج المتَّقــي الهنــدي عــن الســائب بــن يزيد، 

قــال: ســمعت عمــر بــن الخطّــاب يقــول لأبي 

هريــرة: لتتركــنَّ الحديــث عــن رســول الله 

)صــىّٰ الله عليــه وســلَّم( أو لألحقنَّــك بــأرض 

دوس. وقــال لكعــب: لتتركــنَّ الحديــث أو 

ــاّل 5:  ــز الع ــردة. )كن ــأرض الق ــك ب لألحقنَّ

.)239

ــه  ــرة أنَّ ــن أبي هري : وع ــرِّ ــد ال ــن عب وروىٰ اب 	

ــت  ث ــو حدَّ ــث ل ــم بأحادي ثتك ــد حدَّ ــال: لق ق

بهــا زمــن عمــر بــن الخطّــاب لضـــربني عمــر 

ة. )جامــع بيــان العلــم 2: 240(. بالــدرَّ

بــن  ســعيد  عــن  بســنده  الحاكــم  وروىٰ  	

ــاب  ــن الخطّ ــر ب ــه: أنَّ عم ــن أبي ــم، ع إبراهي

ولأبي  الــدرداء  ولأبي  مســعود  لابــن  قــال 

 .Nــول الله ــن رس ــث ع ــذا الحدي ــا ه : م ذرٍّ

وأحســبه حبســهم بالمدينــة حتَّــىٰ أُصيــب. 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

يح
صح

 ال
ي

 ف
 Q

ي 
هد

م
 ال

ث
دي

حا
ر أ

ك
 أن

من
ى 

عل
دّ 

الر
ي 

 ف
يح

صر
 ال

ول
لق

ا



293
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